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دینـا جـرکـس
PM 12:52 10/10/2012:نشر

"جانیت هاغوبیان" فن0انة إیرانیة أرمنیة تعرض
إنتماءاتها > جدران بیروت...

ھناك من یُتقن فنّ الإنتماء. جانیت ھاغوبیان، فنّانةً إیرانیة أرمنیة، تتجاوز بریشتھا خبایا الإنتماء والھویة.

في صالة عرض صغیرة تطّل على شارعٍ اخترق متاھات برج حمود، إختارَتْ ھاغوبیان أن تعرض لنا عالمھا وھواجسھا
ومبادئھا وقریتھا الصغیرة في إیران.

ھي لم تختر عنواناً لمعرضھا ولا فكرة محوریّة لھ. فقط أرادتھ توضیحاً لإنتماءاتھا وحنینھا لأرضھا الأمّ.. تدخل معرض
لوحاتھا فینتقل بك ذلك الطائر الموجود في أغلب الرسومات، إلى ھذا الـ"شرق" الذي أعلَنَت إنتماءھا إلیھ.  
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"لا أعلم لماذا یتواجد ھذا الطائر في لوحاتي دائماً، ربّما لأنّي أحبّ أن أطیر بعیداً".. تقول ھاغوبیان بینما تجوب بین لوحاتھا،
تتسابق مع نفسھا لشرح ھویاتھا المعلقّة على الجدران الواحدة تلو الأخرى.

اختارت بیروت لتعرض لوحاتھا لأنّھا ھنا، وفي برج حمّود تحدیداً، وقد تعرّفت على أرمینیا والشعب الأرمني. في ھذا
الخصوص تقول: "أنا لم أسكن في أرمینیا ولم أختلط مع الشعب الأرمني كثیراً. ولكن عندما وصلتُ إلى بیروت (برج حمّود)
أحسَسْتُ وكأنّي سائحة في أرمینیا... أتلقّى معلومات عن بلدي الثاني من خلال المھاجرین الأرمن ھنا. كلّ ما أحاطوني بھ من
معلومات وطباع عن شعبي، نقلتھ على ھذه الجدران إنتماءً، من خلال لوحاتي المعروضة ھنا". لتُشیر عندئذٍ إلى لوحةٍ أسمتھا
Identity 1 (ھویّة 1)، تشرحھا قائلة: "نقلتُ ما وصلني وعایشتھ من الأرمن ھنا"، تتابع، فتدّل على كتابة أرمنیة  خطّتھا

داخل اللوحة تجسیداً لإلھ أرمني أسطوري".  

تنقسم أعمال ھاغوبیان في المعرض إلى قسمین: لوحات قدّمتھا بالألوان السلسة الھادئة كالأزرق الخفیف والأخضر المتماھي
معھ؛ تقابلھا لوحات ذات ألوان صارخة كالأصفر والأحمر.. یلحظھا المتلقّي تفاصیل تحمل بطیّاتھا أشكال مختلفة من الصراع

بین  بطلَي حیاة الفنّانة: الھجرة والھویة .

أمّا المشترَك في القسمین فھو الحضور الواضح للبیوت الشرقیّة من خلال النقوش والقناطر.. وكتابات "الله" التي تُجسّد الطابع
الشرقي.

أمّا إیران، الحاضر الأبرز في لوحات ھاغوبیان، فھي الأرض التي نشأت فیھا. رسمتھا لوحةً ھادئة متدرّجة الألوان. ھي منشأ
"الطفلة" التي تتوسّط اللوحة، وقد أحاطَتْ بھا بیوت طینیة قدیمة ترمز للبلدة التي قدمت منھا ودُمّرت. إیران، بریشتھا تتكوّن من
محارب عنید ھو الھویّة، والتّي جسّدتھا في إحدى لوحاتھا بالطیر الكبیر الذي یحاول أن یطیر عكس إتّجاھھ. لدى سؤالنا عن
خلفیّات اللوحة قالت ھاغوبیان: "الإنسان لا یمكنھ أن یھرب من ھویّتھ وانتماؤه، فمھما حاول التلطّي خلف انتماءاتٍ أخرى أو

نكران ماضیھ ھناك شیئاً ما سیُعیده إلى ما ھو علیھ".

 

تعترض ھاغوبیان على الصورة النمطیة المُقدّمة في الإعلام عن إیران والنساء الإیرانیات. تقول" الشعب الإیراني شعب ذكي
والحضارة الإیرانیة تعود لآلاف السنین؛ على كل إیراني أن یقوم بعملھ بإتقان لإظھار الصورة الحقیقیّة لإیران". بالمناسبة،
قدّمت الفنانة معارض عدیدة في طھران وتجد أنّ الصعوبات التي تواجھھا في إقامة المعارض لیست لكونھا إیرانیة أرمنیّة بل

لكونھا إمرأة من ھذا الشرق.. لدیھا مسؤولیّات تجاه نفسھا وعائلتھا والمجتمع.

م إلیھ"، وبما أنّ الرسم فنّ یسھل تأویلھ، تھتم الفنانة بنقل إحساسھا أمّا عن المتلقّي، فحسب قول ھاغوبیان: "یھمّھ أن یشعر بما یقدَّ
متوسلة الرموز التي یمكن إیصالھا للجمیع على حدّ سواء، أكان المتلقّي ملمّا بمفاتیح فنّ الرّسم.. أم متلقّي عادي. تقول: "الذي

یعرفني ستصلھ اللوحة كما ھي، أمّا المتلقّي البعید فأعتمد على إیصال إحساسي إلیھ من خلال الرموز ولھ حریّة تأویل ما تبقّى".

ھاغوبیان سوف تترك مساحة كبیرة لتُعبّر فیھا عن ذاتھا، من خلال لوحات لم تأخذ طابع الإنتماء بل أخذت البُعد الأسطوري
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الحالم ممھّدة بذلك للولوج إلى داخل الفنّانة الثوري. ھي تؤمن بأن "الله قوّة"  وبأن الحریّة "خطوة" بعیدة كل البعد عن إطار
الدین.. وبأن المرأة "شَدّة" علیھا ان تُركّز طاقاتھا لإثبات نفسھا، وخاصة علیھا - على حدّ قول ھاغوبیان -  بأن "تفكّر كإمرأة

ورجل في آن معاً".

یستمر المعرض حتى ١٣ تشرین الأول ٢٠١٢ في كالیري ھمازكایین- برج حمود.   


